
واصل فيليب الصالح العمل على الإعداد للحملة الصليبية حتى بعد 
وفاة هنري الخامس في عام 1422، فأرسل بعد عشر سنوات تابعه 
تجسسيه  رحلة  في  بروكيير  لا  دو  بيرتراندون  الشخصي  وخادمه 

جديدة إلى الشرق

بيرتراندون
جاسوس فرنجي يسعى لحملة 

صليبية في عام 1432

قافلة حج إلى بورصة

تيسير خلف

ــمــــات الــصــلــيــبــيــة  ــحــ ــل حـــلـــم الــ ــ ظـ
يــــــداعــــــب أخــــيــــلــــة مـــــلـــــوك وأمــــــــــراء 
أوروبا حتى القرن الخامس عشر 
الميلادي، وبعد خروج آخر مقاتل صليبي من 
جــزيــرة أرواد الــســوريــة بأكثر مــن مــائــة عــام. 
وســعــى الــبــعــض مـــن هــــؤلاء المـــلـــوك والأمـــــراء 
إلــــى تــحــويــل الــحــلــم إلــــى واقــــع مـــع ورود أي 
خــبــر يـــأتـــي مـــن الـــشـــرق يــحــمــل بـــشـــرى حــرب 
الــعــرش. وربما  تــنــازع على  أو مشكلة  أهلية 
كان ملك إنكلترا هنري الخامس أكثر الملوك 
الأوروبيين جدية في الإعداد لحملة صليبية؛ 
أراد من خلالها تتويج مسيرته الحربية بعد 
وتوقيعه  فرنسا  من  واسعة  لأجــزاء  احتلاله 
ــارل  ــ ــة لمـــلـــك فـــرنـــســـا شـ ــ ــذلـ ــ ــاهــــدة تــــــــروا المـ ــعــ مــ
السادس، وزواجه من ابنته كاثرين دو فالوا. 
تحالف هنري الخامس مع دوق بورغوندي 
للحصول  والطامح  الصالح،  فيليب  المسمى 
عــلــى اعــتــراف الــبــابــا بــه كــمــلــك، ولا يخفى أن 
فيليب الصالح هذا هو حفيد فيليب الشجاع 
الــذي نظم حملة صليبية ضد   )1404-1363(
العثمانيين في عام 1396م؛ وانتهت بهزيمته 
وأسر ابنه جون الخائف، والد فيليب الصالح، 
فــي مــعــركــة نــيــكــوبــولــيــس عــلــى يــد السلطان 
العثماني بايزيد الأول. أبدى دوق بورغوندي 
حماساً غير عادي للحملة، وأرسل جاسوساً 
إلــى مصر كــان يسعى للوصول إلــى أراضــي 
ــة الــعــهــد  ــ ــ الـــعـــثـــمـــانـــيـــن، ولــــكــــن مـــشـــاكـــل ولايـ
بــعــد وفــــاة بــايــزيــد الأول أســـيـــراً فـــي ســجــون 
تــيــمــورلــنــك، ونـــشـــوب حـــرب أهــلــيــة اســتــمــرت 
11 عــامــا، حــالا دون ذلـــك. وقــد واصـــل فيليب 
الصالح العمل على الإعداد للحملة الصليبية 
حتى بعد وفاة هنري الخامس في عام 1422، 
فـــأرســـل بــعــد عــشــر ســـنـــوات تــابــعــه وخــادمــه 
الــشــخــصــي بــيــرتــرانــدون دو لا بــروكــيــيــر في 
ــى الـــشـــرق، وكـــان  رحــلــة تجسسيه جـــديـــدة إلـ
السلطان المملوكي يومها الأشرف بارسباي، 
والسلطان العثماني معز الدين مراد الثاني.

من غنت إلى يافا
ــنـــت، عــاصــمــة  ــادر بـــيـــرتـــرانـــدون مـــديـــنـــة غـ ــ غــ
مــقــاطــعــة فـــانـــدر الــشــرقــيــة الــبــلــجــيــكــيــة في 
الطريق  1432م، سالكاً  عــام  فــبــرايــر  شــبــاط/ 
عــبــر شــامــبــانــيــا وبـــورغـــونـــدي إلـــى إيــطــالــيــا. 
وذهــب أولًا إلــى رومــا، حيث استقبله البابا 
يوجين الــرابــع. وفــي 25 آذار/ مــارس، انطلق 
من روما متوجهاً إلى البندقية، حيث استقل 
أيــار/  إلــى يافا في 8  سفينة حجاج متجهة 
مايو. وبعد عدة محطات في موانئ الموريا، 
الــتــي  ــا  ــافـ يـ ــــى  إلـ ــل  ــ وقــــبــــرص، وصـ ورودس، 
وجدها مدمرة بالكامل، ولم يكن فيها سوى 
ــن أخـــصـــاص الـــقـــصـــب، المــبــنــيــة  عــــدد قــلــيــل مـ

للحجاج كي تقيهم حرارة الشمس.
المدينة  إلى  البحر يدخل  إن  ويقول رحالتنا 
، لافــتــا إلـــى أنــه 

ً
ويــشــكــل مــرفــأ سيئاً وضــحــا

من الخطر البقاء في هذا المكان لفترة طويلة 

خشية من أن تدفع الرياح المياه إلى الشاطئ. 
ويشير إلى وجــود ينبوعين عذبين أحدهما 
يصب في البحر، وهو مقصد الحجاج، حيث 
يــتــوجــه إلــيــه المــتــرجــمــون وضــبــاط السلطان 
ــداد الــحــجــاج وأخـــذ الضريبة  لــلــتــأكــد مــن أعــ

السلطانية، ومن ثم تسليمهم للمرشدين.
بــعــد يـــافـــا يــتــوجــه بـــيـــرتـــرانـــدون إلــــى مــديــنــة 
بــا أســـوار، لكنه يقول  أنها  الرملة، ويــاحــظ 
إنــهــا مــديــنــة تــجــاريــة جــيــدة، تــقــع فــي منطقة 
ــاك ذهــــــب هــو  ــنــ ــبــــة، ومــــــن هــ مـــنـــاســـبـــة وخــــصــ
القديس جورجيوس،  مقام  لزيارة  والحجاج 
قــبــل أن يــتــابــعــوا طــريــقــهــم إلـــى الـــقـــدس الــتــي 
وصلوا إليها بعد يومين. ونلاحظ أن رحالتنا 
ــن مـــنـــاســـك الــحــج  ــديـــث عــ ــزل كـــثـــيـــراً الـــحـ ــتــ اخــ
أنــه زار نهر الأردن حيث  المــعــتــادة، وأخــبــرنــا 
تعمد المسيح، كما زار بيت لحم، وبيت زكريا 
والد يوحنا المعمدان، ولاحظ وجود كنيسية 
يؤدون   ،)Cordeliers( الفرنسيسكان  للرهبان 
للعرب،  خــاضــعــون  ولكنهم  صــلــواتــهــم،  فيها 
كــمــا يــقــول. ويــخــبــرنــا أن بــيــت لــحــم مسكونة 
ــن المـــســـلـــمـــن وبـــعـــض مــســيــحــيــي المــنــطــقــة.  مــ
وملاحظته حول مسقط رأس يوحنا المعمدان 
ــيـــت لـــحـــم غــــريــــبــــة، إذ تــعــتــقــد المــــراجــــع  فــــي بـ
الحقيقي  المعمدان  رأس  مسقط  أن  المسيحية 

في قرية عين كارم غربي القدس.

في القدس
وحـــول الــقــدس يــقــول رحــالــتــنــا: »تــقــع الــقــدس 
عــلــى جــبــل، وهـــي الـــيـــوم مــديــنــة كــبــيــرة، على 
ــر مــــن ذلـــك  ــبـ ــبـــدو أكـ ــانـــت تـ ــا كـ ــهـ الــــرغــــم مــــن أنـ
فــــي الأزمــــنــــة الـــســـابـــقـــة. إنـــهـــا تـــحـــت ســيــطــرة 
السلطان، ويا له من عار وحزن للمسيحيين. 
مــن بــن المسيحيين الأحــــرار هــنــاك اثــنــان من 
الــفــرنــســيــســكــان يــقــيــمــان فـــي الــقــبــر المـــقـــدس، 
ولكنهما كــانــا مــضــطــهــديــن، كــمــا لمــســت ذلــك، 
خلال فترة الشهرين التي قضيتها في المدينة، 
القيامة طوائف مسيحية  ويوجد في كنيسة 
كثيرة مثل اليعاقبة، والأرمــن، والأحباش من 
المنطقة.  ومن مسيحيي  يوحنا،  الكاهن  بلاد 
لكن الذين يعانون من الاضطهاد هم الفرنجة 
برفقة  بيرتراندون  توجه  القدس  بعد  فقط«. 
إلــى ديــر سانت كاترين  عشرة حجاج آخرين 
ــدو مــــن راكـــبـــي  ــ فــــي جـــبـــل ســـيـــنـــاء بــصــحــبــة بـ
الخليل  مــديــنــة  طريقهم  فــي  وزاروا  الــجــمــال، 
وأضرحة الآباء المؤسسين، ومدينة غزة التي 
الــســتــن من  فـــي  والٍ شــركــســي  كـــان يحكمها 
عمره، كما يقول. وفي غزة مرض بعض رفاقه 
فعادوا إلى القدس؛ بينما تابع هو طريقه مع 
الــبــدو، ولكنه مــرض أيضاً  الآخــريــن بصحبة 
وتــركــه رفــاقــه مــع أحــد المــرشــديــن، ومــضــوا هم 
إلى سيناء، فعاد إلى غزة، ومر بعسقلان في 
طريقه إلى الرملة، وصــادف الوالي عائداً من 
فــارســا ومــائــة جمل.  الــحــج بصحبة خمسين 
ومن الرملة توجه إلى القدس حيث بقي فيها 
رحالتنا  شفي  أن  بعد  للشفاء.  تماثل  حتى 
 سفينة 

ّ
ــن هــنــاك اســتــقــل تــوجــه إلـــى يـــافـــا، ومـ

 الوقت الذي 
ّ

عربية إلى بيروت، حيث استغل
أمضاه في هذه المدينة بالبحث عن معلومات 
ــى ديــــــــار الــســلــطــنــة  ــ ــ ــلــــتــــه الــــكــــبــــرى إلـ عـــــن رحــ
الــعــثــمــانــيــة، ولـــهـــذه الــغــايــة تــوجــه إلـــى تــاجــر 
جنوي يُدعى جاك بيرفيزين نصحه بالذهاب 
إلى دمشق، وأكد له أنه سيجد فيها تجاراً من 
البندقية وكتلونيا وفلورنسا وجنوة وأماكن 
أخرى، وأعطاه خطاب توصية إلى مواطن من 
بلده يُدعى أوتــوبــون إسكوت. ومــن أجــل ذلك 
استأجر هو ورفيق له يدعى السير سانسون، 
الذين  المكارية  بيروت، بعض  في  إليه  تعرف 

نقلوهم على متن البغال إلى دمشق.

وصف بيروت ودمشق
حـــول الــطــريــق مــن بــيــروت إلـــى دمــشــق الــذي 
»علينا  بــيــرتــرانــدون:  يقول  يومين  يستغرق 
ــولًا  ــ ــيـــة وصــ ــالـ ــعـ اجــــتــــيــــاز بـــعـــض الــــجــــبــــال الـ
إلـــى ســهــل طــويــل، يُــدعــى وادي نـــوح )سهل 
الفلك هناك.  البقاع(، لأنه قيل إن نوحاً بنى 
هــــذا الــــــوادي عـــبـــارة عـــن ســهــل واســــع ممتع 
وخــصــيــب، يسقيه نـــهـــران، ويــســكــنــه الــعــرب، 
وقبل أن نصل إلى دمشق، مضينا في طرق 
بـــن الـــجـــبـــال كــثــيــرة الـــقـــرى وكــــــروم الــعــنــب، 
ولكني أحذر أولئك الذين ستتاح لهم فرصة 
بأنفسهم  يعتنوا  بأن  مماثلة؛  برحلة  القيام 
جــيــداً فــي الــلــيــل، لأنــنــي لــم أشــعــر مطلقاً في 

حياتي بهذا البرودة«.
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ويضيف: »باتجاه باب القديس بولس هناك حي كامل لم يُعد بناؤه حتى الآن، وفي المدينة خان 
مخصص لبضائع التجار الأوروبيين يسمى خان بركوت )الصحيح برقوق(، وسمي بذلك لأنه 
كان محل إقامة شخص بهذا الاسم. من ناحيتي، أعتقد أن بركوت كان فرنسياً؛ وما يدفعني إلى 
هذا الرأي هو أن زهرة الزنبق المنحوتة على حجر في المنزل تبدو قديمة قدم الجدران. ومهما كان 
 شجاعاً للغاية، ويتمتع حتى يومنا هذا بسمعة عالية في ذلك البلد. لم يستطع 

ً
أصله، فقد كان رجلا

الفرس ولا التتار خلال حياته، وأثناء وجوده في السلطة، الحصول على أصغر جزء من الأرض 
السورية. في اللحظة التي كان يعلم فيها تقدم أحد جيوشهم كان يسارع على الفور لمواجهته، 
حتى النهر وراء حلب )..( أهل دمشق مقتنعون بأنه لو عاش لما كان في قدرة تيمورلنك الوصول 
إلى هذه البلاد. ومع ذلك، فقد كرمه تيمورلنك حين أحرق المدينة، فقد أمر بإبقاء بيت بركوت، وعين 
إلى  ليبقى  بالنار،  حارساً يمنع إصابته 
يومنا هذا«. ويخبرنا رحالتنا بأنه وجد 
والبندقية،  جنوة،  من  تجاراً  دمشق  في 
وكالابريا، وفلورنسا، وفرنسا. والتاجر 
الفرنسي الــذي صــادفــه أتــى إلــى دمشق 
لـــشـــراء الـــعـــديـــد مـــن الأشــــيــــاء، وخــاصــة 
التوابل، بقصد أخذها إلى بيروت ونقلها 
إلى فرنسا. وقد أرشده هؤلاء الأوروبيين 
بالمسيحية  المرتبطة  الأمــاكــن  بعض  إلــى 
ــنـــه بــولــس  ــثـــل الــــســــور الـــــــذي صـــعـــد مـ مـ
الرسول ليهرب من دمشق، والحجر الذي 
امتطى منه القديس جورجيوس حصانه 

عندما ذهب لمحاربة التنين.

كارثة تيمورلنك

ــه رحــالــتــنــا  مــــن بــــيــــروت تــــوجــ
ــبـــل طـــابـــور  ــــى الـــنـــاصـــرة وجـ إلـ
بمدينة  فــمــرّ  حــجــه،  ليستكمل 
صــيــدا المــحــاطــة بــخــنــادق غير 
عــمــيــقــة، ومـــديـــنـــة صـــــور، ومــن 
ــا، وقــــال  ــكـ ــــى عـ ــه إلـ ــاك تـــوجـ ــنـ هـ
إنــهــا مــســكــونــة مـــن الـــعـــرب في 
الغالب. وبالقرب من عكا قابل 
زعــيــمــا عــظــيــمــا لــلــبــاد يــدعــى 
وقال   ،)Fancardin( الدين  فخر 
ــا فـــــي الـــســـهـــل  ــمــ ــائــ إنـــــــه كـــــــان نــ
معه.  خيامه  ويحمل  المــفــتــوح، 
ــعــــرف إلــــــى تـــاجـــر  وفــــــي عـــكـــا تــ
مــــن الـــبـــنـــدقـــيـــة يُــــدعــــى أوبـــــرت 
وزوده  جــيــداً،  استقبله  فــرانــك، 
بالكثير من المعلومات المفيدة؛ 
إلى  الحج  برحلة  يتعلق  فيما 
الـــنـــاصـــرة. ويـــبـــدو أنـــه صـــادف 
الكثير مــن فــرســان الــبــدو قرب 
الــنــاصــرة وجــبــل طـــابـــور. ومــن 
جبل طابور رأى بحيرة طبريا 
التي يتدفق خلفها نهر الأردن، 
ــقــــول الــقــطــن  ــتـــت نــــظــــره حــ ــفـ ولـ
التي تنتشر في مرج ابن عامر 
والــتــي شبهها بــالــثــلــج. وقـــاده 
ــــى بــيــت  الـــدلـــيـــل المـــــرافـــــق لــــه إلــ
رجـــل لــتــنــاول الــعــشــاء فأحضر 
لــه صحناً مــن الــلــن، وآخـــر من 
ــقـــوداً مـــن الــتــمــر.  ــنـ الـــعـــســـل، وعـ
ويبدو أن أصحاب البيت كانوا 

يعملون بحلج القطن.
إلــى بحيرة  الناصرة توجه  من 
طــبــريــة ومــنــهــا صــعــد إلــــى بئر 
يـــــوســـــف )قــــــريــــــة جــــــب يـــوســـف 
شــرقــي صفد الــحــالــيــة(، ثــم إلى 
جــســر بـــنـــات يــعــقــوب، وتــحــدث 
عن وجود خان فخم قبل دمشق 
أمــيــال، وقبل  أو خمسة  بأربعة 
الـــســـلـــطـــان  أن  ســــمــــع  وصـــــولـــــه 
أمـــــــــــر بــــــاعــــــتــــــقــــــال الــــجــــنــــويــــن 
ــلـــونـــيـــن بـــســـبـــب هــجــمــة  والـــكـــتـ
ــيــــن عــلــى  ــالــ ــة الإيــــطــ ــنـ ــقـــراصـ ــلـ لـ
صــادف  وقــد  للمغاربة.  سفينة 
وصـــولـــهـــم إلــــى دمـــشـــق وصـــول 
مـــحـــمـــل الـــــحـــــج مــــــن الــــحــــجــــاز، 
فــــوصــــف الاحــــتــــفــــالات الـــكـــبـــرى 
الـــتـــي صــاحــبــت اســتــقــبــالــه من 

قبل الدمشقيين.

عكا 
فخر الدين

أن رأى دمشق؛ عاد بيرتراندون ورفيقه  بعد 
ــــى بــــيــــروت، حـــيـــث وجـــد  الـــســـيـــر ســـانـــســـون إلـ
احتفالًا أقامه المغاربة، ويبدو أنهم من الفرق 
المماليك،  بــهــا  كـــان يستعين  الــتــي  الــعــســكــريــة 
ــال الــكــبــيــر:  ــفــ ــتــ ــهــــذا الاحــ ــه لــ ــفــ وقـــــــال فــــي وصــ
»شـــهـــدنـــا ولــيــمــة يــحــتــفــل بــهــا المـــغـــاربـــة على 
المساء عند  الحفل في  بــدأ  القديمة.  طريقتهم 
كثيرة  ثمة مجموعات  كانت  الشمس.  غــروب 
منتشرة هنا وهناك، تغني وتطلق صيحات 
ــــؤلاء يـــمـــرون، أطــلــقــت  عــالــيــة. وبــيــنــمــا كــــان هـ
مــدافــع الــقــلــعــة، كــمــا أطــلــق ســكــان المــديــنــة في 
الهواء نوعاً من النار، ارتفعت عالياً لمسافات 
بعيدة، وكــان ضوؤها أكبر من أكبر مصباح 
رأيته على الإطــاق. قالوا لي إنهم في بعض 
الأحــيــان يــســتــخــدمــون هـــذه الــنــار فــي البحر؛ 
لإحراق أشرعة سفن العدو، وبدا لي أنه شيء 

هذه القافلة على مملوك مسيحي، مولود في 
الله،  بــالإســام، واسمه عبد  يتظاهر  بلغاريا 
يــجــيــد شــيــئــا مـــن الإيـــطـــالـــيـــة، وصــــف لـــه مكة 
المــكــرمــة والمــديــنــة المــنــورة وعــلــمــه جــوانــب من 
الثقافة التركية كالطبخ، والعادات العسكرية، 
وعندما  التركية.  اللغة  أساسيات  علمه  كما 
ــام عــنــد تــاجــر  ــ ــراً إلــــى بــــورصــــة، أقـ ــيـ ــل أخـ وصــ
أيـــام قبل أن ينضم  لمــدة عــشــرة  مــن فلورنسا 
التجار الأوروبــيــن، إسباني  إلــى جماعة مــن 
وثلاثة فلورنسيين، إلى القسطنطينية، حيث 
انطباعات  تــاجــر كتلوني، وكــتــب  إلــى  تــعــرف 

سيئة عن الإمبراطور البيزنطي.

ترجمة القرآن الكريم إلى اللاتينية
يناير   23 فــي  القسطنطينية  رحالتنا  غـــادر 
1433 بصحبة سفير دوق ميلانو إلى بلاط 

يــســهــل صــنــعــه وقــلــيــل الــتــكــلــفــة، ومــــن المــمــكــن 
قرية مسقوفة  أو  استخدامه لإحــراق معسكر 
ــاكـــات مــــع الـــفـــرســـان  ــبـ ــتـ بـــالـــقـــش، أو فــــي الاشـ
الفضول لمعرفة  دافــع  الخيول. ومن  لتخويف 
تركيب هذه النار؛ أرسلت خادم مضيفي إلى 
أن  الــنــار، وطلبت منه  أشــعــل  الـــذي  الشخص 
يعلمني الطريقة، ولكنه لم يجرؤ، ولكن، وبما 
أن المــال يفعل فعله لــدى هــؤلاء المــغــاربــة، فقد 
عرضت عليه دوقيات، مما أشعره بالارتياح 
القوالب  وأعطاني  بل  يعرفه،  ما  كل  وعلمني 
المصنوعة من الخشب، مع المكونات الأخــرى، 
الــتــي أحــضــرتــهــا إلـــى فــرنــســا«. وفـــي دمــشــق؛ 
تــفــاوض بــيــرتــرانــدون مــع قــائــدة قافلة الحج 
المــتــجــهــة إلـــى بـــورصـــة، المــدعــو خــوجــة بـــاراك، 
ــزي الــتــركــي،  وقـــد اشـــتـــرط عــلــيــه أن يـــرتـــدي الــ
حتى لا يعرض رفاقه للخطر، وقد تعرف في 

أدرنـــة،  فــي  الثاني  مـــراد  العثماني  السلطان 
حــيــث وصـــلـــوا فـــي أواخـــــر فـــبـــرايـــر. ويــســجــل 
بــيــرتــرانــدون وقــائــع الاســتــقــبــال الفخم الــذي 
ــــارس غـــادر  مـ آذار/  الــســفــيــر. وفــــي 12  لــقــيــه 
وبلغاريا،  مقدونيا  وزارا  ــة،  أدرنــ وصــاحــبــه 
بلغراد  وفــي  وصربيا.  والبوسنة،  وألبانيا، 
الـــتـــي وصــــل إلــيــهــا فـــي 12 نـــيـــســـان/ إبــريــل 
بـــدأ بالتفكير بــشــكــل اســتــراتــيــجــي فــي غــزو 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة؛ بــعــد أن وضــع 
وألمانيا ضد  إنكلترا وفرنسا  لتوحيد  خطة 
 ،

ً
العثمانيين. ويقول إن الغزو سيكون سهلا

لكن اليونانيين - وليس الأتـــراك - هــم مــن لا 
يثقون بالغربيين، مستبعداً التحالف معهم. 
وبعد ذلك اجتاز برتراندون السهل المجري، 
وفي مدينة بــودا افترق عن صاحبه السفير 

الميلاني، وتوجه إلى فيينا.

رسم يمثل انطلاق 
إحدى الحملات 
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